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)واو( الـــعــــــــــــــطـــف بـــلا عــــــــــــــطـــف
في حـالة كهـذه يلتـفت الانسـان الى الـبحر
علّه واجــد فـيه قــوتــاً ومهــربــاً، ولـكن " واذا
الــبـحـــــــار سـُجـِــــــرَت " اي جـفــت ) سـجـــــــرت
بــالتـشـديـد والـتخـفيـف (، " عن الحــسن :
يذهب ماؤها فلا تبقـى فيها قطرة "، ) قد
يكون يباس البحر هنا افضل من اشتعاله
في بعـــض الــتفـــــاســيـــــر الاخـــــرى (، لأن في
الـيبـاس تـعطـيلاً للـصفـة الــذاتيـة لـلبحـر،
وهو مـا يتـناسـب مع الآيات  الـسابقـة لها،
الـتي عـُطـلت فـيهــا مــزايــاهــا الـتي تـتفــرد

بها.
ينـتقل العــاطف من الـسمـاء حـيث تكـويـر
الــشـمـــس وانكـــدار الـنجـــوم ومـن ظـــاهـــرة
الارض حـيـث الجـبــــال مـُــسـيــــرة والــبحــــار
جـافـة الـى بــاطن الارض : " واذا الـنفـوس
زوّجـــــت "اي خــــــــــــرجـــــت الارواح والـــــتـقـــــت

باجسادها.
بين هذه الاهـوال الكونـية الكبـرى الجارية
في الظلام والاضطـرابات المرعـبة لا يضيع
حق قــد يكــون صغيـراً بــالنــسبـة الــى تلك
الاهــــوال " واذا المــــوؤودة سـُـئلـت بــــأي ذنـب

قُتِلَت ".
بهـذه المثابة وُضع الوأد، بـين هذه الظواهر
الخارقـة على قـدم المسـاواة وكأنه هـو ايضاً
ظـاهرة لاتقل خـطورة عنهـا، لاسيمـا وانها
كـــانت دفـينــة وكــأن فـــاعلهــا كـــان آمنـــاً من
عدم اكتـشافها. أضف الـى ذلك ان السؤال
وُجِّه الـى المـوؤودة لا الـى الـوائــد، وفي ذلك
اكثـر من دلالـة. وبمـا انهـا لاتعـرف الـسبب
يـبقـــى الجـــواب يحــــوم ويكـبـــر في الـــرؤوس

والافئدة.
لــو تـــوجهـت الآيــة  بــالــســؤال الــى الــوائــد
رأســــاً، لمــــا تـكــــاثــــرت صــــورة الــــوأد في ذهـن
القـــارئ او الـــســــامع، لأن المـــذنـب ســيكـــون
ســاعتهــا معـروفـاً وسـينـال جـزاءه، وكــأنهـا
حالـة فرديـة لا تخصّنـا، ولكـن مع الموؤودة
التي لاتـنطق بعـد، ظهـرت بـراءتهـا تمـامـاً،
وحــين سـُــئلــت عــن الـــــذنــب وهــي لاتـــــدري

يكون الجرم بأبشع صورة له.
يـنـتقـل العــــاطف مـنــطقـيــــاً بعـــد المـــوؤودة
وبعد السؤال الـذي يبقى بلا جواب الى :"
واذا الــصـحف نـــشــــرت" اي الــــى الاعـمــــال
المـــدونـــة خـيـــراً ام شـــراً. لاريـب في ان نــشـــر
الــصـحف يــتــنـــــاســب مع نــــشـــــر الامـــــوات.
عنـدئـذٍ تُكـشط الـسمـاء، ويـُسعـّر الجحـيم
وتـُزلَف الجنـة. هنـا فقط يـأتي جـواب أداة

الشرط إذا " علمت نفس ما أحضرت".
هــذه الآيــات  مـتكــاملــة بــالعــاطف بـصــورة
عـضويـة وكأنهـا جسـد واحد بـاعجب خط
بـيــانـي مـن اعلــى نقـطــة في الـسـمــاء وهـي
الشـمس الـى اعلـى قمـة علـى الارض وهي
الجبــال، ومـن الجبــال الــى ظــاهــر الارض
حـيــــوانــــاً وبحــــراً، ثـم الــــى بــــاطـن الارض،
امــواتــاً ومــوؤودة، ثـم العــودة الــى الــسمــاء
ثـانية جحيمـاً وجنة، حيث تـكتمل الدائرة

كأفضل ما يكون عليه الاكتمال.
ثمة سـور كثيرة اخـرى تجمع بين العاطف
او الإخلاء مـنه، لاسـبـــاب تــتعلـق بمعجـــزة
الـتــألـيف القــرآنـي. مـن تـلك الــســور علــى
ســبـــيل المــثــــــال ســــــورة المـــــــرسلات، وســــــورة
الغــاشيـة. يـظهـر فـيهمــا العــاطف حيـنمـا
تُعـــــرض الــنعـم والآلاء جــملـــــة وهـي مــثل
الحـــــــديقــــــة الــــشــتــــــى الالـــــــوان والفـــــــواكه
والاشجــــار، لابـــــد لهــــا مـن عــــاطـف لانهــــا
لفـّاء. بينمـا تخلو الجـمل من العاطف اذا
كان المقـصود مـنها المـراحل التـي تمر فـيها
عملية مـا : " وجوه يومـئذ خاشعـة، عاملة
ناصبة، تصلى ناراً حامية، تُسقى من عينٍ
آنـيــة، لـيــس لهـم طعــامٌ إلاّ مـن ضـــريع، لا
يـُـــــســـمـــن ولا يـغـــنـــي مـــن جـــــــوع..."، اي ان
المـــرحلــة الـتــالـيــة لاتـبـــدأ إلاّ بعــد انـتهــاء
المــرحلــة الـســابقــة لهــا. علــى ذلك مــا من

ضرورة للعاطف.
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مـن ان نـــوجــــد معـيـــاراً آخـــر لـلكـــشف عـن
سبب حـذف واو العـطف هنـا. ففي افتـتاح
السـورة بـ ) الـرحـمن ( اسمـاً قـائمـاً بـذاته،
إنما أُريد به الحضـور الكلي المهيب له. أما
الـــوقـــوف عـنـــده بلا عـــاطـف فكـــأنمـــا اريـــد
لاصـــــــدائه ان تــــصل الـــــــى ابعـــــــد نقـــطــــــة.
لايمكـن الانـتقـــال الـــى جـملـــة اخـــرى، إلا
بعــد ان ان تـسـتقــر تلك الاصــداء، فـيكــون

الصمت على اشده سكوناً.
حين تأتي بعـد ذلك الآية  الثـانية : " علّم
القـرآن " يكون الصـمت الاول قد مهـّد الى

استيعاب الجملة الثانية.
عـنـــدمــــا تهــضـم الجـملـــة الـثـــانـيــــة يكـــون
الاســتعــــداد الــــى الآيــــة  الـثــــالـثــــة: " خـلق
الانــــســـــــان"، ذا وقع مــــــدهــــش. ذلـك أنــنــــــا
نـتــصـــــوره كـــــاملاً، ولـكــنه لـم يـكــمل إلا في
الآية  الـرابعة " علّمه البيـان" بدليل الهاء
في عـلّمه، او كمـا يقـول الـزمخشـري : " ثم
ذكــر مــا تمـيـــز به مـن ســائــر الحـيــوان مـن
البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عمّا في

الضمير".
يــــــدلّل عـــــدم وجــــــود العــــــاطف في الآيـــــات
الاربع الأُوَل علـــى وجـــود مـــراحل نفــسـيـــة
وهـي علـى اتـصــالهـا مـنفـصلــة زمنـاً. هـذه
المراحل نفسها، تصبح لدى قراءتها أبعاداً
مـتـــــدافعـــــة، واسعـــــة حجـمـــــاً ومـــســـــاحـــــة،
وعـميقـة تــأثيـراً وادهـاشـاً، بحـيث لايمـكن
نـكــــــرانهـــــا، وهـــي بلا ريـــب تمهــيــــــد للآيـــــة

المتكررة ) فبأيّ آلاء ربِّكما تكذِّبان (. 
امـا اسـتعمــال العــاطف في القــرآن الكـريم
فله دلالات نفـسيـة تفـوق التصـور. لتـأخذ
علــــى سـبــيل المـثــــال ســــورة الـتـكــــويــــر:" اذا
الــشمـس كــورت، واذا النجــوم انكـدرت، واذا
الجـبــال سـُيـِـرَت، واذا العـشــار عـُطِلـَت، واذا

الوحوش حُشِرَت واذا البِحارُ سُجرَت ".
يــتـكـــــرر العـــــاطف هــنـــــا مع ) اذا ( اثــنــتــي
عـــشــــرة مــــرة. ولآيــــات ي جــــواب اذا إلا في
الآية  الثـالثة عشرة وهو ) علمت نفس ما

أحضرت (.
ربمــا إن إحــدى غــآيــات  العــاطـف هنــا هــو
ركم الاهوال بواسطـة تعطيل اكبر المظاهر
الكـونيـة التـي اطمـأن اليهــا الانسـان علـى
انهـا ثــابتــة. ابتــدأ التعـطيل بــاهمّ واعلـى
نقـطة، هـي الشمـس. تكويـر الشمـس بحد
ذاته يـــــدلّ علـــــى القـــــدرة الخـــــارقـــــة علـــــى
إزالتهـا. يــوحي الـتكـويــر هنـا كــذلك علـى

السهولة التي تتم بها الازالة. 
لكن بعد ان يعمَّ الظلام الـشامل قد يقول

قائل: 
لا يهمُّ ســأستـدل علـى طــريقي بــالنجـوم.
فــإذا الـنجـــوم ذاتهــا مـنكـــدرة، إن العـــاطف
بـين تـكــــويــــر الـــشـمـــس، وانـكــــدار الــنجــــوم
مـتلازم ومـتــرادف كــالمـــوج لايمكـنك فــصل
مــوجــة عـن مــوجـــة. المعــروف أن الــشـمــس
والنجـوم كانت ايام الـسومريـين والبابليين
تعـبـــد كــــآلهــــة، وهكـــذا فـــابـتـــداء الــســـورة
بـتعـطـيل الــشـمــس ومـن ثـمّ الـنجـــوم،  لـم
يـأت إلاّ مـتعمـداً ولغـآيـة . ذلك ان الاقـوام
الـــــذيــن عــبــــــدوا تلـك الــــشــمــــس وسلـّـمـــــوا
مقاديرهم الى النجـوم سيرون بأمّ أعينهم
أنها غير قادرة على حمآية  نفسها، فكيف
تأتي لنجدة الانسان؟ انها ) حصب جهنم
(. ثم قـد يقـول قــائل : لأعتـصم بـالجبـال
إذن، فــاذا الجـبـــال أُقلعـت ورُمـيـت في الجــو

وهي ) تمر مر السحاب(.
يــسـتـمـــر العــــاطف بعــــد تكـــويـــر الــشـمــس
وانكـــدار الـنجـــوم وتــسـيـيـــر الجـبـــال، الـــى
تعطيل النـسل الحيواني الاليف اولاً وكأن
ذلـك اشـــــــارة الـــــــى قــــطـع مـــــــادة الحـلـــيـــب
ــــــــد إذن مـــن ان والـلـحـــم، أي الـغــــــــذاء. لاب
يلـتجـئ الانــســان الــى الــوحـــوش، إلا انهــا
محــشـــورة " واذا الـــوحـــوش حـُـشـِــرت "، أي

ماتت على رأي ابن العباس.
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المـصغــون. ربمـــا الاصح أن كــاتـبــاً مـن هــذا
النـوع يخــاطب قـارئـاً مجهـولاً لـكنه كــامن
في ذهن الكاتب. مـستوى القـارئ هذا يعين
مــستـــوى النــص وكيـفيــة تــراكـيبـه، وحتــى
انتقـاء مفـرداتـه في لا وعي الكــاتب نفـسه.
علـــى هـــذا لايـتـنـــوع الـنـص مـــا لـم يـتـنـــوع
القـــارئ الـــذي في ذهــن الكـــاتـب، ولايـتـنـــوع
هـــــذا القــــارئ إلاّ بـتـنــــوع قــــراءات الـكــــاتـب
ومـــواقـفه الـفلـــسفـيـــة ومــطـــواعـيـتـه علـــى

تغيير قناعاته أي لا يكون منمّطاً.
ربمــــا بهــــذا المعـيــــار نفـــســـر هـبــــوط بعــض
المـواهب الاصيلة، وفقرها في التأليف على
شــســاعــة مــا تـطــرق مـن مــوضــوعــات، هـي
كـالمعجنات تكـاد تكون فيتـاميناتـها واحدة،

على تعدد اشكالها واسمائها.
اخـطــر شـئ علـــى الكــاتـب، قــارئه الــذي في
ذهــنه، لأنه يــسـتلـبه ويــسـتـبعـــده. الكـــاتـب
الحــر، حــر بمقــدار قــابـليـته علــى تـطــويــر
قـارئه الـذي في ذهنـه لكن كيـف؟ ما سـمات

هذا القارئ؟ كيف يتشكل؟
عـيــش الاديـب مـثلاً في بـيـئـــة مــسـتـــرخـيـــة
بطـيئـة الهـضم فكـراً وبـطنــاً، لاينجـم عنه
إلا قـــارئ لا يــسـتــسـيغ إلا مـــا يحـبـّب الـيه
الاســتـــــرخـــــاء والــبـــطء. عــنـــــدئـــــذٍ يـكــثـــــر
اسـتعـمـــال الــــواو للـتـقلـيل مـن شخــصـيـــة
الجـملــة وجـــدتهــا وحـيــويـتهــا، أي جـعلهــا
سـرديـة لا تفـزع. كــذلك يلجــأ الكــاتب ـ إذا
مــــــا أذعـــن لقـــــــارئه الــــــذي في ذهـــنه ـ الــــــى
الــتـكــــــرار والاعــــــادة والمــتــــــرادفــــــات حــتــــــى
لايـصـــدمه بــشـيء جــديــد، مـن ثـم تـصـبح
تـلك الــوتـيــرة عــادة حـتــى لــو تحــدث الــى

اذكياء.
أمّا إذا تـأثر الاديـب ببيئـة مغلقـة تتنـافس
سـب والخنجـر، لاتــؤمن إلا بجـينـاتهـا بــالنّـَ
حـَسَبـاً، تبــات جمله أمـراً ونهيــاً واستعلاءً.
نقــــاشــــاتـه مقـتــضـبــــة قـــــاطعــــة مــن قعــــر

الحنجرة، مقطوعة النفس غيظاً.
لايمـكن للاديـب كمـا يبـدو ـ ان يكـون شـيئـاً
معـتبـراً مــا لم يكـن اكبـر مـن بيـئته، مـا لم
يـتمـرد علـى قـارئه الـذي في ذهـنه، عنـدئـذٍ
تـتغيـر عـمليـة الابــداع كليـة لأنهـا تحـررت.
تــصــبـح عفـــــويـــــة، تمـــــامـــــاً كــمـــــا يــتـــــرطــب

بالحليب نهد المرأة المرضع بالايحاء. 
لــكـــن مـــتــــــــى يــكــــــــون حــــــــذف واو الـعــــطـف
ضـروريــاً؟ ومتــى يكـون وجـودهـا ضـروريـاً؟
لأضـرب بعض الامثـلة من القـرآن الكريم.

ففي سورة الرحمن نقرأ:
) الــــرحـمــن علـّـم القــــرآن ،خـلق الانـــســــان،

علّمه البيان(.
يقـول الــزمخـشـري: " و ) الـرحـمن مـبتـدأ
وهــــــذه الافعــــــال مع ضــمـــــائـــــرهـــــا أخــبـــــار
متـرادفــة وإخلاؤهـا مـن العـاطـف لمجيـئهـا

على نمط التعديد(. 
ويقـول نـاصـر الــدين احمـد بـن محمـد بن
المـنير الاسكنـدري المالكي: " فـأن قلتَ كيف
أخلّ بـــالعـــاطف في الجـمل الاوَل ثـم جـيء
بـه بعــــــد؟ قلــتُ بـكـّـت بـــتلـك الجـــمل الاول
واردة علـى سـنن التعـديــد ليكـون كل واحـد
مـن الجــمل مـــسـتـقلـــــة في تقـــــريع الــــذيـن
انكــروا الـــرحمـن وآلاءه، كمـــا يبـكت مـنكــر
ايادي المـنعم عليه من الناس بتعديدها في
المـثــــال الــــذي قــــدمــته. ثـم ردّ الـعلام الــــى
مـنهــاجه بعــد الـتبـكيـت في وصل مــا يـجب
وصله للـتنــاسب والـتقــارب بــالعــاطف ". )
يعني الـشارح الآيـات  التي تـأتي بعـد ذلك
: الــــشــمــــس والقــمــــــر بحــــســبـــــان والــنجــم

والقمر يسجدان(.
يبــدو ان عــدم إيـصــال العــاطف في الجـمل
الاربع الاول لـم يـكــن تعــــديــــداً كـمــــا ذكــــر
الــزمخـشــري تخــصيـصــاً ولـم يكـن تقــريع
الــذيـن انكــروا الــرحـمـن و آلاءه، كـمــا ظـنّ
احمــد الاسـكنــدري المــالـكي. فــالـتقــريع لا
يـأتي إلاّ في الآية  الـثانيـة عشـرة. لابد إذن

العــراق، ومــا أرى انه كــان يــريـــد البــدء به،
وانمــا كــان اهـم شيء إلـيه ان يـتم مــا مهــد
له الـنـبـي ) ص ( مـن فـتح الــشــام، لـيحــرر
العـرب المـنتـشــرين فـيه من سـلطـان الـروم.
ولـعلّه أن يـُـســـر له امــر الــشــام ان يـفكــر في
امــــر العــــراق، ولـكـن الــظــــروف أرادت غـيــــر

ذلك...".
لمـاذا أبتـدأ طـه حسـين المقطع هـذا بـالـواو؟
ولمـاذا قـال ) وإنمـا ( ) ولعلـه(، )ولكن (، ألا
تكــون الجـمل اكـثــر نـبــاهــة بـــدونهـــا؟ وأقل

ترهلاً ونعاساً؟.
لــنــــــأخــــــذ الـعقــــــاد كــمـــثل آخـــــــر. اسلـــــــوبه
تحقيقـي ذهنـي، اكثــر اقنـاعـاً وتــوكيـداً، إلا
أنه لا يـختلف في اسـتعمـال الـواو وبـإدمـان
كـــــــذلـك. في المجـلـــــــد الــتـــــــاسـع المـعــنـــــــون "
الـفلــــسفــــــة الاسلامــيـــــة" ص ) 322 -323(
يــبـــــدأ الـعقـــــاد بـ " وقـــــد صـــــدرت الـــنفــــس
الفـرديـة" والـشـر في العــالم هـو " ولاحـريـة
للانسـان" " ولابد لنـا من التنـبيه " " وهذا

الاثر الشخصي ".
وفي صـفحــــة 325 تــــوجــــد سـتـــــة مقـــــاطع،
خـمــســة مـنهــا تـبــدأ بــالـــواو بلا وجــوب : "
ولايمـكـن "، " ومـن ثـم "، " وقـــســم مفــتقــــر
الـــى سبـب "، " وعلــى هـــذا يكــون "، " وهــذا
لاريـب اجــتهــــاد ". قــــال الـعقــــاد كــــذلـك في
وصف شعر ابن سينـا ص 352 : " ومن هنا
جـــــاءته مــــزيــــة غـيـــــر مقــصــــودة: وهــي انه
استـغنــى عن الـتكــسب بـه او عن نـظـمه في
الاغـــراض المفــتعلـــة، فكـــان يـنـظـمه فـيـمـــا
يحـسّه من احــوال حيـاته، وكـان شعـره كله
دالاً علـيه في حــالاته المخـتلفــة، مـطـبــوعــاً
بـطـــابع مـــزاجه ودخـيلـــة شعـــوره، مـتــصلاً
بـاسلـوب تفـكيـره وطـريـقته في الـنظـر الـى
الامور". لمـاذا قال العقـاد ـ وفي بدآيـة  فقرة
: " ومـن هنــا "؟ مــا اهـميـتهــا ومــا دورهــا ؟
ولمــاذا قــال : " وهـي " او " وكـــان شعــره"، ألا
تكــون الجـمل افــضل وقعــاً بــدونهـــا، واكثــر

إحكاماً؟
مـاذا نـرى لـو عــرجنــا علـى الجــزء الثــالث
من كتـاب : " وحي القلم " لمصطفى صادق
الـرافعـي؟ تتكـون الـصفحــة 209 من اربعـة
مقاطع وكلهـا تبتدئ بالـواو: " ومكانة هذا
الامام "، " ولكل القـواعد شواذ "، " والامام
ينبـث في آداب عصـره "، " وقـد طـبع النـاس
في بـــاب القــدوة ". قــال الـــرافعـي عـن شعــر
اسـمــــاعــيل صـبــــري )ص 267(: " وانــــا ارى
واعلم انه لـولا صبري لمـا نبغ شـوقي، وكان
هـــذا يخــتلف الــيه يعـــرض شعـــره ويـــرجع
بـآثـار ذوقه فيه، وكـذلك كـان يـفعل خليفـة
البـارودي حـافـظ بك ابــراهيـم : واستـرفـد
شوقي من صبري باشا هذا البيت السائر:

صوني جمالك عنّا إننا بشر           
من التراب وهذا الحسن روحاني

فهي لصبـري باشـا، والمرافـدة سنّة معـروفة
مــن قـــــديم، وهــي غــيـــــر الانــتحـــــال وغــيـــــر
الـســرقــة ومــا يــسمـّـى إغــارة وغــصبــاً، وقــد
استــرفــد النــابغــة زهيــراً، فــأمــر ابـنه كـعبــاً
فــرفــده، والحكــآيــة  في ذلك مــشهــورة عـنه
وعن ســواه". تكــاد الجمـل أعلاه كلهــا تبـدأ
بالواو غيـر الضرورية هنا، ربما العكس هو
الـــصحــيح، اذ بــــاتــت تلـك الجــمل مـثـقلــــة
بــــالــــروان، كـمــــا ان الالحــــاح علــيهــــا بــتلـك
الـصـــورة تجعل كــاتـبهــا مـنـبــريـــاً يخــاطـِب
ولايخـاطََب لاسيمـا في الاستطـرادات التي

تدلّل على عدم ثقة بالقارئ او المتلقي.
حتـى لـو حـاولنـا ايجـاد مـا لهـذه الظـاهـرة
اللافتـة للـنظـر مـن الفضـائل، فـان الإكثـار
منهـا كـالإدمـان علـى الادويـة، إن لـم يعطّل
الاعــضـــاء الـــسلـيـمـــة فـــانـه يعـــودهــــا علـــى
التواكل والـتبطل. الكُتـّاب الذين اسـتُشهد
بهــم اعلاه يـــسـتـعلـــــون بــصـــــورة مـــــا علـــــى
القـارئ. علاقتهـم به علاقة اسـتذة بتـلمذة
في مجـتمع مـتخلف. هم المـتكلمـون ونحن

أمـا واو الـعطف لـدى طه حـسين فـاتخـذت
صيغـة التهـادي الـبطـيء. كلتـا الـصيـغتين
مُنيمتان. بمعنـى آخر، لاتستفزان القارئ،
ولا تـستحثـانه علـى الانغمـار والمشـاركة في
عــملـيــــات تـــشـكــيل الـنــص. دوره الاصغــــاء
فقـط. القــارئ في حــالـــة كهــذه، يـُمـنع مـن
دخـول المختبر مـع الكاتب، وبالـتالي يُحرم
مــن الانــــشــــــداد الــــــى عـــملــيــــــة الــتـكــــــويــن

الابداعي مرحلةً مرحلة. 
تلك اذن صـيغة الـواو في كتـاباتـنا الادبـية ـ
قديمها وعصـريها ـ إما تخديـرية تنويمية،
وإمــا اسـتعلائـيــة مـتــصعــرة، حـتــى كـــأنهــا
تمــنعـك مــن مقـــــاطعــــة المـتـكلـم ولــــو كــــان
استفـساراً. الكـاتب يلقـي عليك المعلـومات
متسلسلة بالواو، وما عليك إلاّ الاصغاء. 
الغــــــريــب ان عــبــــــدالله بــن المـقفـع يحــــــذو
حـــــذويــن مخـتـلفـين في بـــــاب الـــــواو. ففـي
ترجمته لكليلـة ودمنة تكاد لاتراها، بينما
تــــــشـــيـع في " الادب الـــــصـغـــيــــــــر" و " الادب

الكبير" اي في تأليفه الشخصي.
لكـن قـــد يكــون الـتـــوقف عـنـــد طه حــسـين
مـفـــيـــــــداً، اولاً لأنـه عـُــــــرِف لـــــــدى الـقـــــــراء
بــأسلــوبه، وثـــانيــاً، لأن الـــواو عنــده لازمــة
غيـر مـوفقـة. لم أقـرأ كتـابـاً او نصـاً سـادت
فـيه الـــواو، كـمـــا هـي الحـــال في نـصـــوصه.
تــصـفحــت لغـــــرض هـــــذه المقـــــالـــــة، أقـــــرب
مـؤلفاته الـى يدي، فكـان كتاب " الـشيخان

" في طبعته السادسة.
يبـدأ طه حـسـين كل مقـطع جـديـد بـالـواو
بــصــيـغ كهـــــذه : " ويقـــــول الـــــرواة" أو " ولا
غـرابـة" او " وجـائـز جـداً " او " والـواقع " او
" وكـــان خـــط الكـــوفـــة " او " وقــــد يخــيل "
...الخ. لا ادري مـا فـائـدة الـواو في بـدآيـات

جمل كاملة؟
يقـــول طه حــسـين مـثلاً ) ص 87( "} وهــو

بدآية  جزء جديد رقم 9 { : 
" وقــــــد دفعــت الـــظــــــروف دفعـــــاً الـــــى فــتح

تمـكنـت الكــاتبــة الأمــريـكيــة وصــانعــة
الأفلام ميـراندا جـولي مـن ان تضيف
الــى رصـيــدهــا الإبــداعـي المـتـنــوع مـن
الانجـازات الفنية شـيئا رفيعـا من نوع
آخـر ، تكريم يضـاف الى رصيـدها من
الجوائز التي حصلت عليها سابقا في
مهــرجــانـــات الأفلام. لقــد فــازت هــذه
المخرجـة المبدعـة بأهم جـائزة للـقصة
القــصـيــــرة في العــــالــم ، انهــــا جــــائــــزة
فــــرانك اوكـــونـــور لـلقــصــــة القــصـيـــرة

لسنة .2007 
كــانت مـجمــوعــة القـصـص القــصيــرة
الــتــي تـــصــــــدر لهـــــا لاول مـــــرة والــتــي
تحمل عنوان )لا احد ينتمي الى هذا
المكان اكثر منك( قد اجتازت المنافسة
علــى الكـاتـب اليهــودي ايتغــار كيــريت
والكـــاتـبـــة الـنـيــــوزيلـنـــديـــة شـــارلـــوت
غريمـشو بصعوبة لكي تفوز بـ 23 الف
جنيه استـرليني مـبلغ الجائـزة. وبعد
ان اشترك في المسابقة كتاب معروفون
مـن أمـثــــال الـيـــس مــــونـــــرو وديفـيــــد
معلـوف وغيـرهم من الـذين فـشلوا في

الوصول الى خط النهاية. 

بعد أن طالتها تغييرات كبيرة من قبل الناشر 

أرملة " ريموند كارفر" تخطط لنشر قصصه الأصلية غير المنقحة

ريموند كارفر مع أرملته تس غالاغر

قــــال لـنـيــــويــــورك تــــايمـــــز أن الفـكــــرة
روعـــته". وأضــــــاف" بــــــالأحــــــرى أود أن
أخـرج صديقي "ري كـارفر" مـن القبر.
لا أفهم مـا هــو قصـد "تـس" مـن عمل

ذلك سوى إعادة كتابة التاريخ". 
إن كـــارفـــر نفـــسه بـــدأ عـملـيـــة تـنقـيح
لأعـمالـه الأولى وأعـاد نشـر ثلاثـة من
قـصـصـه من مـجمـوعــة " عم نـتحـدث
حين نتحدث عـن الحب" بشكل منقح
، في مـجــــمــــــــــــوعــــــــــــة وضـعـهــــــــــــا مـع "
فيـسـكيـتجــون" قـبل مــوتـه عنــوانهــا "
من حيث أتصل". غير أنه ظهرت أربع
قــصــص أخــــرى مــن مجـمــــوعــــة "عـم
نــتحــــدث" في مجـمــــوعــــة " مـن حـيـث

أتصل" بينما أهملها " ليش".
قـال فيسكيـتجون لصحـيفة نيـويورك
تــايمــز :" حـين نــضع مجـمــوعــة " مـن
حـيث أتـصل" فــإن تلك القـصص كـان
الـتقطهـا من أعمـاله لتعـيش في ذريـة
النـسـخ التـي رغب مـنهــا أن تـبقــى. إن
لـم تكـن تـلك هـي نهــايـــة القـصـــة فلا

أعلم ماذا ستكون".
ناشـر كارفـر البـريطـاني هـارفل سيـكر
يعـيـــد حـــالـيـــاً إعـــادة نــشـــر عـــدد مـن
أعـمــــال كــــارفــــر. وهــــو غـيــــر راغـب في
منـاقشـة إن كان هـارفيل سـيكر مهـتماًً
بنـشـــر النـسخ الجــديــدة ســواء أكـــانت
بـــــدلاً مــن القـــــديمـــــة أو مـعهـــــا، لـكــنه
اعـتــــرف بــــأهـمـيــــة الــتغـيـيــــرات الـتـي

أجراها "ليش".
يقــول:" إذا كــان حــذف الـكلـمــات إلــى
النصف، فـإني أصـفها بـأنها تـعديلات

ثقيلة على الرغم من أنها جديدة".
ويضـيف إن التعـديلات عـادة مـا تكـون
" عمـليــة تعــاون بين فــرديـن يحــاولان

أن يجعلا الكتاب أفضل".
كان أيضـاً غير راغب في الجـدل بسبب
أن هـذه الضجـة قـد تـؤثـر علـى مكـانـة

كارفر.

من نـصف نهــايــات القـصـص. وقــررت
غــالاغــر، الـتي كــانت قــريبــة جــداً من
عمل كارفر الأخـير، أن تلغي عدداً من
الــتغــيــيـــــرات الــتــي أجـــــراهـــــا "لــيــــش"
وخـطتهـا أن تـنشـر النتــائج تحت اسم
أعـــطـــــاه كـــــارفــــــر أصلاً لـــــواحـــــدة مــن

قصصه بعنوان " المبتدئون".
كـتب كـارفـر إلــى ليـش عـام 1980 قـبل
أن تنـشـــر المجمــوعــة  وبعــد أن الـتقــى
غــــالاغــــر ، طــــالـبــــاً مـنـه أن يفـعل مــــا
بــوسعه لمـنع الـكتــاب مـن النـشــر، " إذا
ما نشر الكتـاب بشكله المنقح الحالي،
فربمـا لن أكتب قصـة أخرى ، لا سمح
الله ، وذلك يـــوضح كـم قـــريـبـــة بعـض
مــن قـــصـــصــي لحـــــســي في اســـتعــــــادة

صحتي ونشاطي الذهني".
أهــمـل "لــيـــــش" اســتـغـــــــاثـــــــة كـــــــارفـــــــر
والـتغـيـيـــرات الـتـي أقـتـــرحهـــا. وظهـــر
الكـتــاب لـيــرسـخ مكــانــة كــارفــر كـــونه

شاعر الضواحي الأمريكية اليائسة.
وبـــالـنــسـبـــة لـ" غـــالاغـــر" فـــإن خـيـــانـــة
"لـيــش" لأهـــداف كـــارفـــر الأدبـيـــة هـي

خطأ يجب إصلاحه.
وقالـت "غالاغر" لـصحيفة " نـيويورك
تايمـز" على الـرغم من أنـها لا تقـصد
الـتــرويج لمجـمــوعــة " عـم نـتحــدث"إلا
أنهـا تـعتقـد تمـامـاً "أن مـن المهم جـداً
لـكتاب "ري" الذي كان نـوعاً من السر،
أن يـظهــر" ودعـت نــسخ لـيــش " جــزءاً
مـن التاريـخ" وأجّرت وكيلاً هـو " آندرو
وايـل" الذي يفـاوض حالـياً الـناشـرين

حول العالم.
لـكــن مع حــــالــــة القــصــص العــــديــــدة
مـوضع الشك فإن البـعض مهتم جداً
بتضمينات مشروع غالاغر عن أعمال

كارفر ومكانته.
و"ليــش" نفــسه ألقــى ظـلاً من الــشك
حـــــول "حـــــالـــــة الـــــوثـــــائـق الأصلــيـــــة"
وممثله في "نوبف" "غـاري فسكجتون"

بعد حـوالي 20 سنـة على مـوت أفضل
كـتـــاب القـصـــة القـصـيـــرة في أمـيـــركـــا
"ريمــونــد كــارفــر" مـن المتــوقـع أن نثــره
المعـــروف بـــإيجـــازه قـــد يـطـــول قلـيلاً.
فــــأرملــته الـــشـــاعـــرة " تـــس غـــالاغـــر"
تخـطـط لـنــشـــر نــسخـــة جـــديـــدة مـن
مجمــوعته الـقصـصيـة " عـم نتحـدث
حـــين نـــتـحــــــــــدث عـــن الحـــب" ، وهـــي
المجموعـة التي اشتهـر بها كـارفر حين
نـــشــــرهــــا عــــام
.1981 وهــــــــذه
هـــــي أحــــــــــــدث
ــــــــــــة في جــــــــــــول
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
القـائمـة حـول
قـصص كـارفـر
بـــــــين زوجـــــــتــه
الـــثـــــــــانـــيـــــــــة و
"غـــــــــــــــــــــــــــوردون
لـيــش" المحـــرر
ــــــــــــــــــــذي روج ال
لـــكــــــــــــــارفـــــــــــــــــر

وموهبته.
قــــام "لـيـــش" ،
المحـــــــــــــــــــــــرر في
ـــــــــــــــــــــــة " مـــجـــل
إسـكــــــوايــــــر" و
"الـفــــــــــــريـــــــــــــــد
نوبف" إضـافة
إلــــى الــــروائـي
بـحـــكــــم حـقـه
الـــــــشـخـــــصــــــي
ـــــــــــــــإجـــــــــــــــــراء ب
تــغـــــيـــــيـــــــــــــــرات
رئيسة في عدد
مـن القـصـص
في مجــمــــــوعــــــة "عــم نـــتحــــــدث حــين
نـتحـــدث عـن الحـب" وحـــذفـــوا نــصف
كـلمــات كــارفــر الأصـليـــة وغيـــروا أكثــر
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ترجمة : نجاح الجبيلي

صانعة أفلام تفوز بجائزة فرانك اوكونور للقصة القصيرة
القـصة. لقد ولـدت في 1974 ، وعندما
مـارسـت الكتـابـة بـدأت في المـسـرحيـة ،
ثـم اضــافـت الـيهــا تــألـيف المــوسـيقــى
وتصـوير اشرطـة الفيديـو لكي تتمكن
فيما بعـد من ان تخلق اسلوبـا خاصا
بهـا يتـميـز بـالاداء والتعـبيــر المختلف
المتعــدد المنــاهل. انهـا تـصف اسلـوبهـا
ذلك علــى انه عبـارة عـن "فيلـم حي".
كــــــان اول فـــيلــم طــــــويـل لهــــــا يــتــــســم
بـــــالمــــسحـــــة الخــيـــــالــيـــــة وهـــــو قـــصـــــة
رومـانسيـة متـشابـكة الخـيوط عـنوانه
"انـا وانت وكل من نـعرف" فـاز بجـائزة
خـــاصـــة مـن قـبل هـيـئـــة الـتـحكـيـم في
مهرجـان سانـدانس الـسينمـائي واربع
جــوائـــز في مهــرجــان كــان ، بـضـمـنهــا
Camera جائـزة الكامـيرا الـذهبـية

d'Or. 
تزخر مجموعتهـا القصصية )لا احد
يـنـتـمـي الـــى هـــذا المكـــان اكـثـــر مـنك(
بنـوع ممـاثـل من العـوالـم الخيــاليـة ،
لكنهـا مشوبـة بإرادة فـريدة من نـوعها
ووعــي للعـــالـم الحقـيقـي الــــذي يقف
خلف الشخصـيات وحياتهـا الداخلية

المفعمة بالانفعالات. 
كـــــــان مــن ضــمــن هــيــئـــــــة المحـكــمــين
للجـــائـــزة المهـمـــة الـــروائـي الأمـــريكـي
ريك مــودي ــ وهــو واحــد مـن الكـتــاب
الــذيـن تــأثـــرت بهـم جــولـي في كـتــابــة
قــصـــصهـــــا القــصـيــــرة ــ إضــــافــــة الــــى
المـــؤلف الـنـيجـيــري سـيغــون افــولابـي
والـكـــــاتــبـــــة الايـــــرلــنـــــديـــــة نـــــوالا نــي
جـونجـويـر. كـانت اول مـرة تمـنح فيهـا
الجـائزة في سنـة 2005 حيث فـازت بها
الكاتبـة التي ولدت في الـصين يي يون
لي عـن مجمــوعتهـا الـقصـصيـة الـتي
هـي بــاكــورة أعـمـــالهـــا )ألف سـنــة مـن
الصلـوات الـطيبــة( والتي نـالـت أيضـا
جائـزة الكتـاب التي تمـنحها صحـيفة
الغـارديـان. وفي الــسنـة الفــائتـة كــانت
الجائزة من نـصيب هاروكي موراكامي
عــن مـجــمـــــــوعـــــــة قــــصــــص بـعــنـــــــوان
)الصفصافة العمياء والمرأة النائمة(.

لقــــــد دافع رئــيــــس هــيــئـــــة المحـكــمــين
المـسؤولين عـن منح الجائـزة بات كـوتر
عــن المــــــؤلفــين الـــــذيــن لــم يــنـجحـــــوا
بـــالفــوز بــالجــائــزة فـيـمــا يـبــدو كـــأنه
استعــراض لاستـقلاليـة هـيئــة تقيـيم
الكتب المرشحـة لنيل الجائزة ، ورحب
بـحمــاس بميـرانـدا جــولي قــائلا انهـا
اسـتـحقــت الفــــوز عـن جــــدارة ، "لقــــد
مــنحـنـــا الجـــائـــزة الـــى عــمل يـتـمـيـــز
بــالعـبقــريــة الاصـيلـــة النـــادرة المثــال ،
كتــاب نعتقـد جــازمين بــأنه سيـسـتمـر
لمــدة طــويلــة للغــايـــة في امتــاع القــراء

الجادين". 
ربمـــــــا تـكـــــــون وهــي ابــنـــــــة لـكـــــــاتــبــين
معــــروفـين مـن كــــالــيفــــورنـيــــا ، كــــانـت
مــســألــة وقـت قـبل ان تـتحــول جــولـي
بقـــــدراتهـــــا الابـــــداعــيـــــة الـــــى مجـــــال

ترجمة: مصطفى ناصر 

ـــــــــــــــازي ـصــلاح نــــــي ـ ـ

لماذا  الاسراف في استعمال الواو،
للعطف او الحال في بدآية  الجمل،

المفروض ان النقطة في نهآية
الجملة تعني ختام فكرة. الجملة

التالية مهما كانت مكملة لِما
تقدمها، إلاّ ان لها شخصيتها،

فلماذا تبدأ بالواو؟ لجاجة تلك، ليس
لها أسباب بلاغية او نفسية على

مايبدو. مجرد عادة كلامية استفحلت.
العادات الادبية، مذمومة عموماً

لانها بهذه الصفة تصبح ميكانيكية
وروانية.

الجُمل كالبيوت. في الظاهر
متواصلة، إلا ان لكل بيت شخصية

متفردة ومزاجاً خاصاً، او كالغرف لكل
منها دور. لماذا العطف مادامت

الجُمل تستقيم، ربما تملح اكثر
بدونه؟

اتخذ واو العطف، وما أكثره، في
كتابات ابن المقفع، صيغة الحقائق
الباردة، ذلك لأنه فيلسوف تربوي،

كان مهموماً بايجاد صيغ حضارية
في المجتمع، دون الدخول في
مشادات، لذا قامت واو العطف

عنده مقام التخدير، كالبنج قبل اجراء
عملية جراحية.

ـمــــتــــــــــابـعــــــــــــات


